
 مكة قبل الإسلام
لفريق من الباحثين، ترجمة: هشام شامية)*(

مراجعة: أ. د. رمزي بن أحمد الزهراني

قسم الجغرافيا - كلية العلوم 
الاجتماعية - جامعة أم القرى

rzahrany@gmail.com

Department of Geography - College 
of Social Sciences - Umm Al-qura 

University

ك 
لملـ

ة ا
دار

ن 
عـ

در 
صـ

ة ت
كمـ

مح
ية 

ـنو
س

ف 
صـ

ة ن
جلـ

م
لـى

لأو
ة ا

سـن
 ال

٢م،
٠٢

٣ 
يـر

ينا
ل، 

لأو
د ا

عـد
 ال

يـز،
عز

دال
عب



66أ. د. رمزي بن أحمد الزهراني66 

 صـدر هـذا الكتـاب عن سلسـلة سُـميت: "تاريخ شـبه الجزيرة 
العربيـة وأديانهـا قبـل الإسلام"، يتكـون مـن ترجمـة لأحد عشـر 
بحثًـا، نشـرت باللغـة الإنجليزيـة أساسًـا فـي منافـذ نشـر عـدة 
تعُنى بدراسات الشرق الأوسط والاستشراق في المدة )١٩٨٢-
٢٠١٤م(. وكان أغلبهـا قبـل عـام ١٩٩٢م. تمحورت هذه البحوث 
حول موضوعات شـتى تتماشـى مع عنوان الكتاب عن مكة قبل 
الإسلام ومـا لـه علاقـة بهـذا؛ ومنهـا أوصاف الحـرم المكي في 
الجاهليـة، و"لوحـات" الحـرم المكـي قبـل الإسلام، وتقويـم مكـة 
قبـل الإسلام، ومكـة قبـل الرسـالة المحمديـة وإيلاف قريـش 
ومنظمـة الحمـس، والأوضـاع الاقتصاديـة والاجتماعيـة فـي 
مكـة قبـل الإسلام، والتجـارة المكيـة وتفسـير القـرآن، وقريـش 
والجيـش الرومانـي، ومناقشـة كتـاب التجـارة المكيـة لباتريشـيا 

كـرون، والتجـارة المكيـة وظهور الإسلام.
تباينـت المسـاحة المخصصـة لهـذه الموضوعـات فـي الترجمة، 
ا لـم يتجـاوز )١٦(  حيـث كان موضـوع "الحمـس" قصيـرًا جـدًّ
صفحـة، وكذلـك الحـال بالنسـبة لموضـوع التجـارة المكيـة 
وتفسـير القـرآن الـذي بلـغ )١٨( صفحـة، فـي حيـن أن موضـوع 
التقويم في مكة قبل الإسلام تجاوز السبعين صفحة، بما فيها 
مـن جـداول عـدة. يليـه موضـوع قريش والجيـش الروماني الذي 
تجـاوز الخمسـين صفحـة. أمـا البقيـة فيـراوح عـدد صفحاتهـا 

بيـن )٣٠-٤٦( صفحـة.
لم ترد في ثنايا هذا الكتاب المترجم العناوين والمعلومات 

)*( المركز الأكاديمي للأبحاث، بغداد، )٢٠١٩م(، ٤٤٨ صفحة.
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الببليوغرافية الأصلية الخاصة بالبحوث والدراسـات المترجمة، 
سـواء عناويـن البحـوث أو أسـماء المؤلفيـن أو منافـذ النشـر 
المختلفة. وبعد تواصل شـخصي مع المترجم حصل كاتب هذه 
المراجعـة علـى قائمـة ببليوغرافيـة معروضـة في آخـر المراجعة. 
ومـن البديهـي أنـه كان مـن الأولـى أن تكـون مدرجـة ضمـن الكتاب 
المترجـم، لتمكيـن القـارئ المتخصص والمهتـم من الرجوع إليها، 

لمزيـدٍ مـن الوضـوح والدقـة عند الحاجة.
يمثـل محتـوى الكتـاب المترجـم مـادة علميـة متنوعـة خصبـة 
ثريـة ومشـوقة، مهمـة للمتخصصيـن والمهتميـن بهـذا الموضوع 
والمـكان، أتيحـت حاليًّـا مـن هذه الترجمة لمـن لا يجيدون اللغة 
الإنجليزيـة، ولمـن لـم يتمكنـوا مـن الاطلاع عليها فـي مصادرها 
الأصليـة المختلفـة المتنوعـة. وممـا هـو جديـر بالإشـادة والثناء 
أيضًـا حسـن إخـراج الكتـاب وطباعتـه الجيـدة وجـودة ورقـه 
وغلافـه. أمـا مـا عـدا ذلـك مـن المأمـول، وممـا لـم يتوافـر فـي 
هـذه الترجمـة وجانـب الصـواب فكثيـرٌ للأسـف. يعـرض الجـزء 

الآتـي مـن المراجعـة أبـرزه.
فمـن حيـث مسـتوى ترجمـة البحوث والنصـوص المختلفة فقد 
بـدا واضحًـا تباينهـا وتفـاوت وضوحها من نص لآخر. كما خرجت 
بكثيـر مـن الحشـو فـي محتوياتها، وظهـرت كأنها نتاج ترجمة آلية 
بحتـة فـي بعـض نصوصهـا، حتـى إنـه أشـير بصيغـة المسـتقبل 
لمـاضٍ سـبق، مثـل تعبيـر "سـتظهر في عام ٢٠٠٨"، مـع أنّ الكتاب 

قـد صـدر فـي عـام ٢٠١٩، وغيرهـا ممـا شـابهها كثيرٌ.
وممـا يؤخـذ علـى الكتـاب عدم ذكر منهجية واضحة للترجمة 
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محـددة فـي بـدء الترجمـة؛ يوضـح فيهـا مـا ترجـم مـن نصـوص 
أصليـة، ومـا أضـاف المترجـم، ومسـوغات الإضافـة. فمـن 
الملحـوظ الاكتفـاء بترجمـة النصـوص الأصليـة وحواشـيها كمـا 
هـي، مـا عـدا إضافـات محـدودة فـي الحواشـي مـن المترجـم. 
كمـا أن ممـا ينقصـه عـدم التعريـف بالأعلام وأسـماء الأماكـن 
المختلفـة الـواردة فـي النصـوص. كمـا كان مـن الأجـدر إيـراد 
خريطـة أو ملاحـق للكتـاب لمزيـد مـن الإيضـاح. وممـا فاقـم 
ومراجعهـا  المختلفـة  الدراسـات  مصـادر  إدراج  عـدم  الوضـع 
بلغتهـا الأصليـة. وبـدا واضحًـا تكرار لمحتويـات في موضوعات 
عـدة، لكونهـا لمـكان واحـد فـي مـدة واحـدة نسـبيًّا، كتبـت مـن 
مؤلفيـن متفرقيـن فـي أزمنة مختلفة وخلفيات متباينة متباعدة.
وممـا يؤسـف لـه وجـود أخطـاء متعـددة فـي الكتـاب؛ بعضهـا 
لغويـة إملائيـة ونحويـة ومطبعيـة. وأخـرى اجتهـادات بحتـة فـي 
لأعلام  التعريـف"  "أل  إضافـة  مثـل  وتصحيـف،  محلهـا  غيـر 
بلا مسـوغ مثـل "الـدوس" بـدلاً مـن "دوس" و"الهـوازن" بـدلاً 
مـن "هـوازن" و"المخـاء" بـدلاً مـن "مخـا" ووادي "السـبيل" بـدلاً 
مـن "السـيل" و"جرحـم" بـدلاً مـن "جرهـم"، و"جرانـة" بـدلاً مـن 
"جعرانة" و"شـعيب" بدلاً من "الشـعيبة" و"تبهالة" بدلاً من "تبالة" 
و"جـراش" بـدلاً مـن "جـرش" و"يـوري روبـن" بدلاً مـن "أوري روبن" 
اسـم أحـد المؤلفيـن، وغيـر هـذا كثيـر. فضلاً عـن تبايـن صياغة 
كتابـة الاسـم الواحـد مـن موضـع لآخـر فـي الكتـاب، مثـل "كـرون" 
و"كرونـة" لباتريشـيا كـرون. وكذلـك الخلـط بيـن كل مـن تعبيـري 
"مكـة" و"المسـجد الحـرام" و"الكعبـة"، واسـتعمال صيغـة مذكـر 
"الكاتـب" بـدلاً مـن مؤنث "الكاتبة"، عند الإشـارة لباتريشـيا كرون 



69 مكة قبل الإسلام  69

ك 
لملـ

ة ا
دار

ن 
عـ

در 
صـ

ة ت
كمـ

مح
ية 

ـنو
س

ف 
صـ

ة ن
جلـ

م
لـى

لأو
ة ا

سـن
 ال

٢م،
٠٢

٣ 
يـر

ينا
ل، 

لأو
د ا

عـد
 ال

يـز،
عز

دال
عب

فـي بعـض المواضـع. بخلاف ما ورد سـابقًا حـذف "أل التعريف" 
من اسم الشاعر "الحيقطان" و"الحديدة"، وهي مطلوبة، وغيرهما.
ا، وبـدأ ضعفـه مـن  كمـا أن تحريـر الكتـاب كان متواضعًـا جـدًّ
الصفحـة العاشـرة فـي التعريـف بالمترجـم، عندمـا أورد تعبيـر 
)كتابنا هذا عن "الكنيسة في ظل المسجد"(. ومما لا شك فيه 
أنه كان يقصد كتابًا آخر! يضاف إلى هذا أن تنسـيق المحتوى 
لـم يكـن حسـب النـص المكتـوب؛ فمثلاً يشـار إلـى مواقـع - فـي 
أكثـر مـن شـكل - بأنهـا فـي صفحـات مـا، فـي حيـن أنهـا فـي 
صفحات أخرى مغايرة. وكان من الأولى أيضًا أن يكون تنسـيق 
الجداول المدرجة في الكتاب حسـب النسـق العربي المــألوف، 
الـذي يقـرأ مـن اليميـن إلـى اليسـار، لا الإنجليـزي المقـروء مـن 
اليسـار إلـى اليميـن. ولعـل هـذا يدعـم فرضيـة الترجمـة الآليـة 
غيـر الواعيـة، وغيـاب المنهجيـة العلميـة الرصينـة المتماسـكة 
ذات النسـق الموحـد فـي كل الترجمـة، مـع أن الاسـتفادة مـن 
الترجمـة الآليـة الواعيـة لا يعـد خطيئـة، بـل مطلبًا محمـودًا، إن 

أحسن اسـتخدامها. 
ومما سـبق نخلص إلى اسـتنتاج مفاده أن عدم معرفة المترجم 
بجغرافيـة المـكان الـذي تناوله الكتاب المترجم وتاريخه كما يجب 
أربـك الترجمـة. يضـاف إلـى هذا عـدم الإلمام الكافـي بمترادفات  
الكلمـات العربيـة وخبايـا المصطلحـات أسـهم فـي وجـود فجـوات 
"الحاتـم"  مثـل  أيضًـا،  الترجمـة  فـي  فـي مواضـع عـدة وخلـط 
والمقصـود "الحطيـم"، و"أسـياد" بـدلاً مـن "سـادة" لجمـع "سـيد"، 
و"الحـج العظيـم" بـدلاً مـن "الحـج الأكبـر"، و"هجـرة الـوداع" بـدلاً 
مـن "حجـة الـوداع"، و"احتـل مكـة" بـدلاً مـن "فتـح مكـة" وغير ذلك. 
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